
CULTURE10  المدى الثقافي  

"اريد ان اتحـدث عن شخصيـة احبها جـدا . هو
شاعـر ولكنه ليس شـاعراً كبيـراً .انه ارنو روبان،
وقـد ولد في عـام1920 تقريبـاً، في مزرعـة بوسط
منطقـة بروتانيا - شمـال فرنسا -ولمن لا يعرف
بـروتــانيـا، ولا يــدرك معنــى ان تكـون في مـزرعـة
داخلهـا ، اقـول انهـا مكـان بعيـد جـداً عن الادب
والشعر والمعـرفة. باختصار ان هـذا الشاعر ولد
في مـكان لايـؤهل الانسـان الى ان يـكون شـاعراً.
ولـكنه اصبح شاعراً وتعلم خـمساً وثلاثين لغة،
وتــرجـم مـن لغــات عــديــدة ،مـن الــروسـيــة ومـن
الفارسـية والـصينيـة ايضـاً. كان فـوضويـاً ومات
في مركز للشرطة في ظروف غامضة. .يقال انه
مـات بـازمـة قـلبيـة .في بـدايـة الـستـينيـات. ذهب
هذا الشاعـر بعيداً في صياغـة هذه الفكرة التي
تقــول ان علــى الانـســان ان لا يتــوقف في مكــان
محدد. وهـو كان يـهرب من المـكان عبـر اللغات .
كان يـريد ان يـكتب كـتابـاً مجـنونـاً ولكن وضعه
مـنعه مـن ذلك .كــان مـشــروعه ان يـكتـب كتــابــا
بـكل اللغــات . وســأقــرأ لـكم مـن كتــاب له اسـمه
"شــذرات" : " لايجب الـبحث عـن الملجــأ. هنـاك
البحـث عن عــدم الملجـأ". وهــذا عكــس المعتـاد ،
ويقــــول ايــضــــاً "فجــــأة حــــاولــت ان ابحــث عــن
مملكـةلا يصل الـيها احـد عبـر الطـريق المعزول
.ما هـو الموقـع  الاغرب والاصعب؟ اريـد ان اجد
مــا لا يــسمـح لي بــان اعــود الــى ذاتي وان انـفي

نفسي عنها". 
ومــا لفت الانـتبــاه تلك المقـارنــة التـي لامنـاص
منها بين شروط او ظروف الكتابة لدى الكاتب
الاوروبــي والكــاتـب في عــالمـنــا، اذ لا اتـصـــور انه
ــــاله ان يــطلـب مــن الملـحقـيـــات ســيخــطـــر في ب
الــثقـــافـيـــة مــــاطلــبه رولان حـين اراد الاعـــداد
لــروايـته المــوســومــة بـ" اخـتــراع العــالـم"،  وهــو
كتــاب  يفتـرض - حـسـبمـا يقـول - " انه يــرسم
صــورة لـيــوم واحــد لكـل الكــوكـب".  ويـضـيف :"
لقد امضيت وقتـاً طويلاً في كتابته، وقد طلبت
من  بعـض الملحقـين الثقـافـيين الفـرنـسـيين ان
يــرسلــوا لي في يــوم مـعين حــددته  هــو الحــادي
عــشــر مـن آذارالــصحف كــافــة الـتـي ظهــرت في
العـــالـم بـــرمــته. وقـــد تـلقـيـت هـــذه الــصـحف
جميعهـا والتي وصـلتني في ازمـنة مـتفاوتـة من
امــكــنـــــــة بـعــيـــــــدة .تـلـقــيــت مــئـــــــات الـــصـحـف
واستخـدمـت منهــا نحــو خمــسين صـحيفـة، في
اربعـين لغــة تقــريـبــا. وًطلـبـت ان تـُتــرجـم لـي،و
تُرجمت بعضها للغـات التي اعرفها . وجمعتها
على شكل جبـل كامل ،من القصص والحكايات
والجـرائم ،وحـوادث الطـرق..الخ. وانطلاقـاً من
ذلك حــاولت ان اعـمل ليـس نـوعـاً مـن الكـولاج
ولـكن ان اكـتب تــاريخ الكــوكب الارضـي في ذلك
اليوم. وقد قـدمت له قائلاً ان مـا اعرفه ان هذا
الـكتـاب لايـشـبه أي شئ اخــر. ولم اكـتبه لاكـون
متميـزاً عن الاخرين بـاعتباره اول محـاولة من
هــذا الـقبـيل ولـكن لأرى كـيف تكــون الحيــاة في
يـوم واحـد. تحـدثـت عن ايتـالـو كـالفينـو والـذي
يقــول ان الادب لايمـكن ان يـعيـش الا اذا كــانت
له اهــداف غيــر ممـكنــة  مـسـتحـيلــة الـتنـفيــذ.
وعلــى الكــاتـب ان يـنــطلق في مــشــاريـع لايمكـن
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العَمى في النص والبصيرة في القراءة

تحركٌ قرائي في رواية ) قوة الضحك في أورا ( للروائي العراقي حسن مطلك
انقسـامهم، مـتسـائلاً :"كـلكم أبنـائي فـما
الـــذي جعـلكـم تـنقــسـمـــون إلـــى عــشـــائـــر
وأنتم من ظهـري ؟"بينـما يعـطي الراوي
لــنفـــسه اسـم"ديـّــام"ولأخــته"ديـّـــامه"وهـي
أسمــاء غــائــرة في الــزمـن تعـــود للعـصــور
الأزليـة، عصور بـدء الوجـود على طـبيعة
الأرض يــــوم كــــانـت هــــذه الأرض تحـتــــاج
لـتـنــــاسل بــشـــري لـتـــشعـــر بـــوطــــأة ثقـله

البغيض على الأرض .
ويحدث إن شـرع يومـا ما فيـضان بمثـابة
طـوفـان يـتنــاص والطـوفـان الأزلي الـذي
حـدث للخلق ولجـدنّـا"نـوح"حـينمـا أغـرق
- الــــطـــــــوفـــــــان - الأرض وتمـــــــاهـــــــى مـع
العـواصف والأعـاصيـر وجنـون الـريـاح ..
يحـدث الفيضـان فيغيـّر المعادلـة المألـوفة
لحيــاة القــريــة، ويـطـيح بــرتــابــة الأيــام .
ولأنَّ القـريــة تعيـش تحتَ طـائلــة الفقـر
والأعمـال الرعـوية الـرتيبـة فقد تـضررت
بيـوت الطين المتهالكـة وانهالت الجدران،
بـيـنـمــــا طفــت القــــدور والأوانـي وعــــاثـت
الميـاه بـطمـأنـينـة الأســرة التـي ليـس لهـا
ــــــام ــــــزرع المحــــــدود ورعــي الأغــن ســــــوى ال
المـعدودة، ورضـا الأب في عملـه ولو بـشيء

من الخنوع تحت أوامر"أوليفر"..
في هـــذا الخــطــــاب يجـــد المـتـلقـّـي نفـــسه
إزاء اشـــتـغـــــــال اعـــتـــمـــــــد مـحـــــــوريـــن في
انـــطلاقــته الـتــــدويـنـيــــة لـيـبـنـي وجــــوده
ويـحـــــــرك شـخـــــــوصـه وفـق مـــــــوتـــيـفـــــــات
مـتنــاقـضــة . أولهــا طمـعي اسـتحــواذي ؛
والآخــر بــراغـمــاتـي يهــدف إلـــى العـيــش
بمـردود يتجـاوز اطر مـا تهبه الأرض من
زرع والحـيــوانــات مـن مــشـتقــات .. تمـثلّ
المحــور الأول بـ"أوليفــر"المنقـب عن الآثـار
بطـريقـة خـداعيـة ذاتيـة أنـانيـة، في حين
كـــــــــــــــــان آدم الــقـــــــــــــــــروي ومــــــن بــعـــــــــــــــــده
ولده"ديّام"وعائلة العم ادهام التي تشكل
نسيجاً واحداً مع عائلة أخيه آدم يحمل

تمثيل المحور الثاني .
تـظهـــر نيــات أولـيفـــر كمــرمــوز لمــستـعمــر
ــــارات ــــارة والحــــزم ت ــــوداعــــة ت ـــــوظفّ ال ي
لتحـقيق مـآربه في الـسـرقــة والاستحـواذ
وســط جـهل الـكـثـيــــريـن وحــنق الــبعــض
الـــذي يـــرى نفـــائــس ممـتـلكـــات الجـــدود
وارث الحــاضــر يـُنـتـهك مـن قـبل أغــراب،
فقــد ســرق أولـيفـــر"الثــور المجـنح"وهــرّبه
ـــــة لحـــظـــــة مــتـــبعـــــاً الخــــــديعـــــة المـــظـلِّل
الاعتـراض والاحتجاج ."عندما علم أبي
بالخبـر ثار ضد أوليفر، فأقنعه الأجنبي
ـــــســـــــرق وإنمـــــــا طـلـــبـــتـه أن الـــثـــــــور لـــم يُ
الحكـومة، ولـم يكن أبي ليقـتنع فقال له

: ولو..!.. انه ثور )أورا(.
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رجـالات قـريـة أورا لـيقفـوا أمـا"ذو الـعين
الـزرقاء" يوم ويل وسـاعة حسـاب قاسيين
ـــــاذا ؟ .. لأنَّ أحـــــدهــم ارتـكــب اثــمـــــاً .. لم
بنظـره، ويجب أن يُحـاسب أمـام الجميع
.. ذلـك الإثـــم يـــتـــمـــثـل بـــتـغــــــوّط أحــــــد
القـــرويـين علـــى دكـّـــة العـــرش ؛ الحـــافـــة
التي كـانت يومـاً ما مـن زمن تاريخ غـائر
ـــــك مــــــــــــــــــــــــوقـــعــــــــــــــــــــــــاً لجـــلــــــــــــــــــــــــوس المـــل
الآشوري"شلـمنصـر".. فالقـروي المجهول
هــو المسـتهين - جـهلاً واستهـانـةً وإهمـالاً
- بــالإرث . أمـّــا ذو العـين الــزرقــاء الــذي
عــرف الـصـب الــســـارد لهــذا الخـطــاب أن
اسـمه"أولـيفــر"فهــو المهـتم عـلمــاً ويقـينــاً
بـــأهـمـيــــة المكـــان ؛ وهـــو الـــذي لا يـــريـــد
تـبـصـيــرهـم بقـيـمـــة المكــان إنـّمــا لأنَّ مـن
تـغوَّط سيعيق جهوده في الاكتشاف بغية

السرقة .
الــســــرد وصفـي . يـبـنـي الـنـــاص آجـــرات
خـطـــابه اعـتـمـــاداً علــى ذات ســـاردة تغــور
إلـى مـصــافي الفتــوة عبـر قـطـار الـذاكـرة
كــاشفـــاً همــود انـصهــاره ومـثيــراً بـــواعث
انــطـمــــاره ؛ عــــارضــــاً تــضــــاريـــس أســــرة،
وطـبـيعـــة ممـــارســـة، وجغـــرافـيــــة مكـــان ،
ومعطيات العلاقـات الثنائية بين الصبي
- بـنظـرتـه التفــسيـريـة والـتصـويـريـة في
زمن حـاضـر - وبين الأشيـاء - بـوجـودهـا
الماثل هيكـلياً أو تأثـيرها الفـاعل تخيلّياً
وزمـنها الغائر في أحـشاء الماضي"لا شيء
محــدد في أورا، ولا سـيـمــا الــوقـت، حـتــى
أنـنــــا محـــاطـــون بــــانقـــاض، وأن أولــيفـــر
يـطـلع علـيـنــا يــومـيـــاً بخـبــر جــديــد مـن
تحـت الـتـــراب : الــطـــائــــر زو، الإله آشـــور
ـــــيــل الــــــــــــســــــــــــــــومــــــــــــــــري حــل مــحــل أنــل
واستحـدث"أدد"إلهاً للعـواصف، كالح هي
نمـــرود الحـــالـيـــة، سـنحـــاريـب هـــو الـــذي

أسس نينوى"ص49 
ويـســرد الـصـبي في مــشهــديـته لـيعـــرّفنــا
علـــى أبـيـه"آدم"العــــامل لـــدى"أولـيفـــر"في
الحفــر والـتنـقيـب ؛ وعمـّه"أدهم"الحــداد
ذي القـبـضـــة القــويــة والجـَمـــوح الهـــائج
الــــذي لـم تـُـطـح بهـيـبـتـه إلاّ تلـك المــــرأة
الـتــي أدخلهـــا غـــرفـته - في بـيـته لحـظـــة
كانت تهيـنه وتشتمـه لأنّه لم يكمل عمل
ـــــإصـلاحه - وخـــــرج وقـــــد قـفل أوصـــته ب
أذلّته بغـوايتها، تمـاماً كمـا أذلتّ المرأة في
الأســاطـيــر الــســومــريـــة"أنكـيــدو"الجـبــار
فــــأدخلـتـه بفـعل غـــوايــتهـــا إلـــى حـــومـــة
الـــوعـي مــتخلـّيـــاً عـن قـــوته الجـبـــروتـيـــة
ــــــأتــي الحــــــديــث عــن أب ــــــة .. وي المـهــــــول
البـشـريـة لـيعطـيه اسم"دلهـوث"، مُقـدِّمـاً
وتــــنــــــــــاسـلـه في أسـلاف عــــــــــاب عـلــــيـهــــم
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اجتماعيـة تدور في كينونة قروية اتخذّت
اسماً مُتخيلاً"أورا"، تجاور صروحاً أثرية
لحــضــــارة"آشــــور"الــتــي وجــــدت مــــا قــبل
الميـلاد وكبــرت واسـتحــالـت إمبــراطــوريــة
جمـعت إرث الحضـارات السـابقـة لهـا من
سـومرية : نـشأت في بلاد أور جنوب وادي
الـرافدين بآلـهة واعتقاد وخـط مسماري
خلــيق بــــولادة الكـتـــابـــة الأولـــى / صـــور
المــشــاعــر . وبـــابلـيــة عـملقـت حـضـــارتهــا
مـــسـلاّت القــــوانـين وأســـسـّـت للـبـــشــــريــــة
نـظــامهـا الاجـتمـاعـي والحيــاتي، وقــالت
للإنسـانيـة خـذي : هـذه العجلـة للـتنقل
فـصـــارت الحـــركـــة مــثل تحقـيق لخـيـــال،
فلـم تعـــرف القــدمــان تمــاسـّــاً للأرض في
انتقـالها، وصـار الوصـول لأيمّا قـصبة أو
مديـنة أو مـوقع يسـيراً قـياسـاً بالـوصول
تـرجلّاً . وبعد ذلك اليقين الـزمني كانت
لآشور إمبـراطوريـتها المتـرامية ووجـودها
المهـيب .. وكــانت ل"أورا"بعــد ثلاثـة آلاف
سنـة وجـودهــا . يتــرجل أهلهـا علـى ذات
السهب، ويشمـّون ذات العطر المنبعث مع
أنفــاس الطـبيعـة ودخــان خبـز الـتنــانيـر،
ـــــا الــتـــــوازن الأزلــي لــبــنــي يــــشـــيع مـُعلــن

الإنسان .
يـسـيح الـســارد يحـكي بــذاكــرة الـطفــولــة
مشهـداً حيـاتيـاً حصل مـرةً لحدث يـبقى
في ذاكـرة الصبي ذي التسعة أعوام غريباً
وغـيــر مــألــوف حـيـث الأب والعـم ورجــال
القـريـة في حـالـة هـرج ومـرج وأمـر مهـول
في نظـره وذائقته المـتغرِبـة، المتـسائـلة بلا
اكتـناه رد ولا صيـد جواب ؛ سـوى العبارة
المـتــــرددة صــــدى يــــوم سـمـعهــــا مـن أبــيه
:"سـتـــرى الـيـــوم شـيـئـــاً عجـيـبـــاً،، سـتـــرى

رجلاً ذا عين زرقاء".
وذو العيـنين يـشهـده رجلاً غـريبـاً، أحمـر
البـشــرة، أزرق العـينـين ؛ وهي إشـارة إلـى
العهــد الاستـعمــاري الإنكـليــزي، إذ دخل
فـــرأى إرثـــاً مـتـــروكــــاً ومهجـــوراً تعـبـث به
ضحكـات الغبـار، وتتـراكم فـوقه تـهالـكات
الـسـنين . أمـّـا البـشــر فلا اكتــراث لهم به
اعـتقـــاداً مـن أنَّ مـــا يــظهـــر علـــى الأرض
ـــــــادهـــم الله لأنـهـــم ـــــــاس أب لـــيـــــس إلاّ لأن
يعـبــــدونه ؛ ومــــا تحــتهــــا بــــواقٍ لا يـــصحُ
الــوصــول إلـيهــا لأنهــا مــسكــونــة بـــالجن
ومـلعــــونــــة مـن الـــسـمــــاء . أمـّـــا ذو العـين
الـــزرقـــاء فـيــــرى نقـيـــض ذلك . يـــرى أنَّ
الماثل كنـزٌ لا يُثمَّن، ووجود لا يمُتلك إلاّ
بالخيال، وسط غبـار بشري تنتفي عنده
قدرة تمييز الذهب من التراب، والحكمة
مـن الــشـتـيـمـــة . لـــذلك كـــان الـيـــوم يـــوم
غــضــب ؛ وتلـك الـــســــاعــــة الــتــي جلــبــت
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أي الشـيء الذي لـم يبصـره النـاص زمن
خلق نـصّه وإرســاله إلــى بقعــة الـضــوء .
والقــراءة وفق هـــذا المنـظــور تــؤدي لخلق
نـص جــديــد بـنـــاء علــى افـتــراضــات هـي
ذاتها اللبـِنات لقيام صـرح النص .. لكنَّه
نص النقد / القراءة، لا نص الفحوى /
الفكرة . الـنص الذي ينضم إلـى سلسلة
النصـوص المكوِّنـة لمفردة التـناص ، حيث
يــأتي القـارىء النـاقـد لـيكتـشف منـاطق
العـمـــى لـــدى نــص القـــراءة فـيــــدخل في
هـيــاج الـبحـث، والاكـتـشــاف، والـتـنــويــر..
وهكــذا تـبقـــى متـــواليـــة ضمـنيـــة النـص
لمنـاطـق عمـى لا يـراهــا القــارىء النـاقـد
المـدوِّن ليـدخل عنـد رقعتهـا قـارىءٌ نـاقـد
آخـــر . ومن بــاب هــذا المفهــوم نحــاول
الــولــوج إلــى خـطــاب"قــوة الـضحك في
ــــزمــن في ــــروائــي وهــــو يحــــاور ال أورا"ال
تفــاعلاته الأسـطــوريــة، ووجـــوده الأزلي
عبـر العودة إلى المـاضي لاستكنـاه كنوزه
المُهــملــــة / المـنـــسـيــــة / المـتــــروكــــة بفـعل
تـــأثيـــرات إرث الجهل المـتعـــاقب بــالمــوروث
لحقـبٍ وفـيــــرة رأت في هــــذا الإرث عـِبـئــــاً
بنــاءً علــى تــأسيـســات فكــريــة لا تتــوافق

والمحمول الديني السائد . 
فـالبـناء الـظاهـر رمز لـزمن كفـري مارق،
والنحـت الصـوري للجـسـد البـشـري - أو
المـزيجي من بـشري وحيـواني - إنمّـا  هو
رمــز لصـنمٍ يـنبغـي، بل يجب - إصـراراً -
تهــشـيـمه، وتحـطـيــمه، ومحـــو أثـــره لأنّه
يــتـعــــــارض والخـلـق الإلـهــي الأوحــــــد ...
ولقــد شهــدنــا في عـصــرنــا الحـــديث قـبل
أعــــــوام فـعـل الجـهـل ونــــظــــــرة الــتـخـلـّف،
والمـمــــارســــة غـيــــر المـــســــؤولــــة لــطــــالـبــــان
أفغـانسـتان عـندمـا ارتكبـوا  إثمَ تحـطيم
تمـــثــــــالـــين فـــنـــيـــين خـلاّقـــين، عـــمـلاقـــين
وعـظيـمين لـ"بــوذا"اعتقــاداً من تـوجـههم
ألتخلـفي أنهمـا - التمـثالان - يـنافـسان
الله في عــظـمــته الألــــوهـيــــة، ويــطــيحــــان
ـــــســـــــرمـــــــدي ؛ جـــــــاهـلـــين ـــــــروتـه ال بـجـــب
أنَّ"بــــوذا"هــــو إنـــســــانٌ مـِـن خلَـِقِ الله، وأنه
ــــأى لــيـــس غــيــــر مــصـلح اجــتــمــــاعــي يــن
ــــــى الابـــتعــــــاد عــن بحـــــــاملــي أفـكــــــاره إل
الـتــطــــرّف وارتكـــاب الحـمـــاقـــات، كــــذلك
إشعـارهـم أنَّ الإنسـان قيمـةٌ عليـا خلقهـا
الله لـبـنـــاء الخـيـــر والعـمل الـــوفـيق  ؛ لا
ـــــرمـج القــمـــيء وزهق الأرواح لـلقـــتل المــب

النقية البريئة .
أبجدية الخطاب الروائي .. عين أورا

ينـبنـي الخطـاب الـروائي لحـسن مـطلك
علــــى راوٍ علـيـم - لـــســــان الأنــــا - صــــوت
ـــــاة وتفــــاصــيل الــــســـــارد يحـكــي عــن حــي
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 إنمـــــا غــــــدت القـــــراءة ممـــــارســــــةً لفـعل
ـــــــــذي يــــبـحــــث الــــتـــــــــأويـل..الــــتـــــــــأويـل ال
في"مـنــــاطـق العـمــــى"داخل الـنـــص تلـك
ــــول دي كــــان"في ــــر إلـــيهــــا"ب الــتــي يــــشــي
كتـابه"العمـى والبصـيرة"ويـؤكدهـا روبرت
شــــولـتــــز)2( مـــشـيــــراً إلــــى"أن الـنــص لا
يــــســتـــطــيـع أن يقـــــول مـــــا يعــنـــيه . لأن
الــصـمــت في بعــض الــنقـــاط الحـــاسـمـــة
ــن مـعـــــــانـــي الـــنــــص مـــن الــــظـهـــــــور يمــكّـِ
."ص37، وهـــــذا مــــــا يجـعل الــنـــصـــــوص
ــــة، مــــا يــــؤدي بعـمــــومهــــا غـيــــر مـكـتــمل
بــالقــارىء النـاقـد إلـى اعـتقــاد اكتـشـاف
الخبيء في ثنـايا النص .
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زيد الشهيد 

تتداخل خطابات البشرية
وتتمازج أفكارهُا . يدخل

الهم الإنساني وتأثيرات
فعله في بوتقة انصهار

الهموم، وتشكُّل
الأفعال خروجاً إلى عالم
النص بحيثياته الكتابية،

وتعدد مستوياته .. ثم
بتراكمات الحُقَب وتوالي

الأجيال يغدو النص
مجموعة نصوص،

وتصبح تشابكاته الذاتية
والموضوعية، التاريخية

والأسطورية  درباً يقود
إلى ما أُطلق عليه

حديثاً"التناص" ؛ فيستحيل
هذا التناص - كتوصيف

موضوعي - شبكة
معقدّة من البُنى

النصيّة . أي نص داخل
نص، استظهاراً لنص

يُتيح للذات القارئة فسحةَ
الإطلاع بحثاً عن

المكنونات بعد تجاوز
مبررات الظاهر منه -

علامات وجهه الفارقة -
حيث"لكلِّ كلامٍ وجهٌ

وتأويل"على حد إشارة
ابن رشيق، هذه التي لم

تعدُ في طرائق القراءة
الحديثة ذات أهمية

تستدعي الوقوف
طويلا.

متابعة : احمد شرهاني

اوليفييه رولان: 

الرواية فكر وليست محض سرد للحكايات
الكــاتـب ويــومـيــاته، كل شـئ كـيف اكلـنــا وكـيف)2-2(

شـربنـا  الخ، وبدون أي حـذر ويُوضـع عليه اسم
رواية. الحـديث عن  الذات لايعجـبني ابداً.هذا
الكـتــاب كــان وسـيلــة لا فكــر بمكــانــة الــروايــة
وبعلاقــة الــروايــة بــالانــا الــشخـصـي والــذات.
وتـشبيـها لهـذه النظـرية اقـول لنتخـيل نجمينً
او كوكبـينً في الفضاء. لكل واحـد منهم مجاله
المغنــاطيــسي احــدهمــا يمثل الــسيـرة الــذاتيـة،
والآ خــر هـــو الحكــايــة المـتخـيلــة كـــألف لـيلــة
ولـيلــة- وانــا هنــا احــاول ان ابـسـط للغــايــة- اذ
ثـمــة  مـن جهــة مــايفـتـــرض  انه حقـيقـي عـن
الــذات وكــاتــبه لايخـتــرع شـيـئــا، امــا الـنـمــوذج
الآخـــــــر المقـــــــابل فــيــنعــــــدم فــيه وجــــــود الانــــــا
الـشخـصي فـالــراوي ينقـل كل الفتـنتـازيـا الـتي
تمــر عبــر ادمغــة الــشخــصيــات كلهــا بــدون ايــة
علاقـة بــذاتيــة معـينــة. ويبــدو لي ان الـروايـات
تـقع ين هــذين الـقطـبين فـإمـا ان تكـون قــريبـة
مـن الــسـيــرة الــذاتـيــة حـتــى لـتلـتــصق تمــامــا
بــالــشخـصـي والــذاتـي اوتـنــوس حـتــى تقـتــرب
تمــامــا مـن جهــة المـتخـيـل الكـــامل. اذ يــوجــد
الـــــشــئ الـقـلــيـل مــن الاســكــنـــــــدر دومـــــــاس في
الفـرسـان الثلاثـة. ان كل روايــة تقع بين هـذين
القــطـبــين فهـنـــاك دائـمـــا جـــزء مـن الــسـيـــرة
الــذاتيــة حتـى في الـروايــة الملـيئـة بــالفـنتـازيـا.
والـعكــس صحـيح في روايــات الــسـيــرة الــذاتـيــة
ومــؤتــى ذلك هــو الكــذب في الــسيــرة فــالكــاتب
يكذب دائماً كمـا في اعترافات جان جاك روسو.
واذا كـنــا ،في الــواقـع، نكـتـب لـنـتعــرف انفــسـنــا
فــاننــا  نكـتب ايـضــاً لنـتخفــى ًمـن ذواتنــا ومن
الاخــــريــن. وكــمـــــا يقــــول فــــالــيــــري ان مــن لا
يسـتطـيع ان يعيـش حيـوات اخـرى غيـر حيـاته
فـانـه يتعــذر عليـه ان يعيــش حيـاته. واذكــر من
بــورخيـس قــوله انـني لااعــرف شـيئــا عـن ذاتي

حتى انني لااعرف شيئا عن يوم وفاتي!!!".
واجـابة ً عـلى سـؤالي بصـدد معـرفته بـالثقـافة
العـربيـة قـال "اعـرف بعـض الاسمـاء وقـد قـرأت
لهـم ولكنهـا ليـست بـالمعـرفـة الـوافيـة". امـا لمـاذا
لـم تقــدم فــرنــســا مـنــذ زمـن اسـمــاً يـتخـطــى
الحــدود الفــرنــسـيــة، او قــامــة ادبـيـــة وفكــريــة
ملـتـبــســة بــالحــدث العــالمـي علــى غــرار ســارتــر
ومـثقفي الخمـسينيـات والسـتينيـات؟ ذلك كان
ســـــؤالــي الــثـــــانــي - فـــــاجـــــابــنــي ان" الـكــتـــــاب
الفرنسيـين يُطالَبون عـادة بالشئ الـكثير، وكأن
مــايقـدمــونه لا يــستــوفي الصــورة المنـتظــرة عن
اديب فــرنــسي . وهــذا هــو واقع الحــال .كمــا ان
شـروط الانتـاج الادبي اخـتلفت واخـتلف معهـا
ايـضــا المــشهــد العــالمـي واشكــالـيــاته، انــا مـثلا
ترجـمت الى لغـات عديـدة ولكن لم اتُـرجم الى
الانكليزية الا مـؤخراً،كما لايمكـن فصل منزلة
ثقـافـة مـا عن المنـزلـة الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة
للامـة الحاضنـة لتلك الثقـافة  . وهنـاك اليوم
في فــرنـســا الفــا روايــة تـصــدر في الـسـنــة". ورداً
علــى ســؤال يخـص الـثقــافــات الاخــرى ضـمـن
دائـرة اهـتمــامه اذ  لم اتـردد في ســؤاله عن سـر
احساسي بتمركزه علـى ثقافته الغربية فبرغم
اقتباسه من بورخس المتعدد الثقافات الا أنه -
هــو رولان -  لم يـكن يـشـابـهه، بل  ظل حـبيـس
الثقـافـة الغـربيـة حتـى في استـشهـاداته،وكـانت
ــــى العـكـــس انه كـــاتـب اجـــابـتـه انه يـــشعــــر عل
يتخـطى انطقـة الثقافـة الاحاديـة . ان لم يكن

يشعر انه كاتب كوزموبوليتي - كوني.         
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تلـتها واليسار والتطـرف السياسي ولكن لاقول
ماكنـا نشعر به نحن الـشباب وما كنـا نفكر فيه
بــشـكل مـتـنـــاقــض عـمـــاكـــانــت علـيـه دوافعـنـــا
المجنـونــة احيـانــاً. ولم يـكن مـؤتــى ذلك افكـاراً
وانمـــــا اشــيــــــاء صغــيــــــرة، وعلاقـــــات عــــــائلــيـــــة
معقـدة.وحــاولت ان اجـعل شبــاب اليـوم الــذين
لـم يعــاصــروا تـلك المــرحلــة ،يـتحـصلــون علــى
معــرفــة حــسـيــة ووجــدانـيــة عـن تـلك المــرحلــة
وليـس مجرد معرفـة تجريديـة، وهذه هي ذاكرة

العالم التي تحدث عنها بورخس.
ونظـراً الـى شيــوع نمط مـن الكتـابـة في فـرنـسـا
يـحاول ان يضفي على السيـرة الذاتية طابع او
اسـم الـــروايـــة  ولـكـن يــشـــوبه عـــدم الـتـحفــظ
والاستـسهــال كمــا يــرى ، فــانه كـتب مـجمــوعــة
قـصـص نــشــرت مــؤخــراً مـنــذ بــضعــة اســابـيع
بعنـان  " جنـاح في فنـدق كـريـستـال"،وهي تـضم
اربعـين قصة تبـدأ دائما مـن ً غرفة  فـندق وكأن
الاخيـرة اطارلـلاحداث. وتخـتلف كل قصـة عن
الاخرى ، قـصة حـب او جاسـوسيـة او ايروسـية.
ويفـتــرض ان كل هــذه القـصـص وجــدت علــى
مجمـوعـة اوراق في حـقيبـة شخص هـو االمـؤلف
نـفسه، اذً يفتـرض ان هذه الحقـيبة عـُثر علـيها
بـعــــــد مــــــوتـه.  ويـقــــــول رولان " يــــــرد في هــــــذه
القــصــص ذكــــر اســمــي الــصـــــريح اول مــــرة في
كـتبي. وقـد سبب لـي ذلك بعض  المـشكلات لان
اسـمي مـذكـور صـراحـةً  ولان بعـض التفــاصيل
وإن كانت طفيـفة جدا، هي من صـميم حياتي.
ومع ذلك ثمة اشيـاء لاعلاقة لها بما حدث لي
فـعلاً فلم يسبق لي ان كنت جـاسوساً او قاتلااًو
خـــاطفـــاً الـخ. انه نـــوع مـن الــسـيـــرة الـــذاتـيـــة
ــــة. كــتــبــت ذلــك سعــيــــاً الــــى ان اكــــون المــتخــيل
تحـليـليــاً. وبــرغم عـلمـي اننــا غــالبــاَ مــا نكـتب
لاسبـاب لانـعيهـا فـانـني اقـول انـني كـتبـت تلك
القـصص لاسخـرمن نـوع روائي يـسمـونه اليـوم
التخـيل السـيري   auto fictionأي السـيرة
المـتخـيلــة.  وفـيه يـتـم الحــديـث عـن شخـصـيــة
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لآخـر ان يتـصورهـا. اعتقـد بما قـاله كـالفيـنو ،
فجنون العـظمة ذلك الـذي يتلبس الكـتاب هو
ــــاً لــم انهــم دائــمــــاً يــــريــــدون ان يـــسلـكــــوا دروب
يطـرقها احـد سابـقاً ، وان يعـيدوا كـتابـة "مدام
بـــوفـــاري" بــشـكـل مخـتـلف وفي اطـــار مخـتـلف
يضعـون فـيه سيـارة جـديـدة بـدلا ًُمن العـربـات.
ــــاًً مــن اللاجــــدوى، وكل ذلـك قــــد يــبــــدو ضــــرب
ولكـنهـم يـفعلــون ذلك كـي يـتحــدوا اشخــاصــاً
معـينـين ، ولهــذا اتـســاءل لمــاذا تـصــدر كل هــذه
الكتب في فرنسـا ، ببساطـة لان الروائيين كلهم
يحــاولـــون ان يكـتـبــوا مــدام بــوفــاري جــديــدة
مـختلفـة.  بـالمنـاسبـة انـا لـست اشـكلانيـاً،وثمـة
كـتـب كـتـبــت لخلـق لغــــة مــصــطــنعــــة واخــــرى
مكتـوبة بطـريقة صحفيـة وكلا هذيـن النوعين

ليسا مدار حديثنا هنا. 
كتــابي مــاقبـل الاخيــر هــو" نمــر من ورق" ، هــو
كتاب اعـود به الى خـاتمة الـدائرة الـتي اتحدث
عــنـهــــــــا لان كــتــــــــابــي الاول كــــــــان مـحــــــــاولــــــــة
للـتفـكيــربــسنــوات الثــورة في فــرنـســا.وًروايـتي "
نمـــر مــن ورق"  يحـــاول ثـــانـيـــةً ان يـــروي هـــذه
القصـة. قصة مجمـوعة من الشـباب من بينهم
أشخــاص يـشـبهــونـني.مــا يمـكن ان اسـتخلـصه
مـن هذه الرواية هـو اننا نكتب لنـنقل شيئاً ما.
هـناك  نـص احبه كثـيراً وهـو لبـورخس الكـاتب
الارجنـتيـني يــسمــى "الـشــاهــد" ويقــول فـيه ان
الاشيــاء والكــائنـات الـتي يـصفهــا  لن تخـتفي
بعـد مــوتهــا لانه سيـكتـب عنهــا. اظن ان الادب
يـسمـح بتجـنب ان تعــود البـشـريـة بـشـكل  دائم
الـى حالـة الطفـولة. واعـتقد ان الادب يحـافظ
على المعـرفة الـبشريـة ويبقيهـا حية. ان معـرفة
كاملـة تموت مع مـوت شخص مـا. معرفـة جيل
كـامل تـذهب مع ذهـاب ذلك الجيل. هـذا يعني
ان الانــســانـيــة سـتـظـل تكــرر تجــربـتهــا دائـمــا.
ولكـن يـتعــذر حــدوث ذلك دائـمــا بــسـبـب الادب
خـصــوصــاً ، اذ ان الـتــاريخ يــنقل لـنــا احــداثــاً
نـعـــــــــرفـهـــــــــا وقـعــت في مـــــــــراحـل تـــــــــاريـخــيـــــــــة
والـسوسـيولـوجيـا والعلـوم الانسـانيـة تروي لـنا
اشيــاء كـثيــرة، ولـكن مــا يقــوله الادب هــو كـيف
كـان الشعـور والشغف الـذي كان يـخامـر البـشر
رجـالا  ونسـاء في اثناء  ظـروف معينـة في حرب
مــا او معــسكـر اعـتقـال مــا او في الحيـاة. الادب
هـو الـذي يــرويهـا. مـايـعطـينـا حـقيقــة الكــائن
البـشــري في اوجهه الغــريبــة وهــو كــائن يـتعــذر
الاحـــاطــــة به - هـــو الادب . اذا اسـتــطعـنـــا ان
نجعل انفسـنا في جلـد مدام بـوفاري مثـلاً  كما
كـان يفعل فلوبـير. ان تعيـش في الزمـن الماضي،
واذا اسـتــطعـت ان تـفهـم مــاكــانـت علـيـه احلام
امرأة وآمـالها في مـنتصـف القرن الـتاسع عـشر
فـــذلك بــسـبــب الادب، وذلك مـــالا يقـــوله لـنــا
التـاريـخ وعلم الاجـتمـاع . اذاً ان الـذاكـرة الـتي
يتحـدث عنهـا بــورخس - ان كــانت هنـاك ذاكـرة
للعــالم-  فــالادب هــو الــذي يــسمـح بتــركيـبهــا
.لانه فـن المـبهـم والفـن الــذي يــسـمح لـنــا بــان
نــرى الاشيــاء الكـبيــرة عبــر الاشيـاءالـصـغيـرة.
حين كتبـت رواية :" نمـر من ورق "،  عـن احداث
عـام ثمـانيـة وستين ،ولانـني سُئلـت عن رأيي في
ثورة ثـمانيـة وستين ، وهـو سؤال مـشروع، ولكن
انـا لايهـمني ان كـان فلـوبيـر مع ثـورة عام 1848
او ضــدهــا اوانمــا كـيف تـتـبــدى هــذه الـثــورة في
روايـة  " التـربيـة العــاطفيـة". ولـم اكتـب كتـابي
كي اعـطـي رايي في  ثــورة 1968والــسنــوات الـتي
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مؤسسة الفكر العربي

مثقفون عرب يناقشون:
)العرب بين ثقافة التغيير وتغيير الثقافة(

تـعقـــد مـــؤســســـة الـفكــــر العـــربـي
ومقـــــرهـــــا بـبـيـــــروت، مـــــؤتمـــــرهـــــا
الـــــســنــــــوي الــثــــــالـــث في الفــتــــــرة
الـــواقعــة )1-4( كــانــون الأول مـن
هذا العام بمدينة مراكش برعاية
الملـك محـمـــد الــســـادس. وســـوف
يـكـــــون العـنــــوان الــــرئـيــــس لهــــذا
المــــــؤتمـــــــر )العــــــرب بـــين ثقــــــافــــــة
الــتغــيــيــــــر وتغــيــيـــــر الــثقـــــافـــــة(.
ويضيف هـذا المؤتمر صفوة كبيرة
مـــن مفـكـــــري ومــثـقفـــي العـــــالــم
العــــربـي ومـــســــؤولـين مـن الــــدول
العـــربـيـــة والأوروبـيـــة مـن بـيـنهـم
رئــيـــس الـــــوزراء المغـــــربــي إدريـــس
جـطــو ووزيــر خــارجـيــة اسـبــانـيــا
وعــمـــــرو مـــــوســـــى الأمــين االعـــــام

لجامعة الدول العربية.
وسيـتم في هـذه المـؤتمــر منـاقـشـة
الأوراق المقــــدمــــة مـن المـــشــــاركـين

التالية:
1- ورقـــة كل مـن الـــدكـتـــور شـــاكـــر
النابلسي المفكر الأردني والدكتور
محــمـــــــد سلــيـــم العـــــــوا  المفـكــــــر
المــصــــري بعـنــــوان ) لمــــاذا ثقــــافــــة
الـتغـييــر ؟( وســوف ينــاقـشهــا كل
مـــن المفـكــــــر الــتــــــونـــــســي ووزيــــــر
التــربيـة الـسـابـق محمـد الـشـرفي
والمفكــر الـــدينـي اللـبنـــاني هـــاني

بيللـبترو مـساعـد وزير الخـارجية
لشؤون الشرق الأدنى سابقاً.

4- وسوف تعـقد الجلـسة الـرابعة
تحـت عنــوان )أي مسـتقبل عـربي
في ظـل ثـقـــــــــافـــــــــة الـــتـغـــيـــيـــــــــر؟(
ويـتحـــدث فـيهـــا الـــدكـتـــور حــسـن
نـــــــافعـــــــة رئــيـــــس قـــــســم الـعلـــــــوم
الــسـيـــاسـيــــة بجــــامعــــة القـــاهـــرة
والـدكتور ريمـا خلف الأمين العام
المـساعـد للأمم المتحـدة والدكـتور
عـبـــد العــزيـــز القــاسـم والــدكـتــور
علي فخـرو رئيس مركـز البحرين
للـــدراســـات والـبحـــوث والـــدكـتـــور
غــــســــــان سلامـــــة زيـــــر الـــثقـــــافـــــة
اللـبـنــــانـي الـــســــابق والمـــسـتـــشــــار
محـمـــد القـبـــاج مــسـتــشـــار مـلك

المغرب.
وتـتخلل هــذه الجلـســات جلـسـات
الحــوار المفتـوح وحلقــات النقـاش

وورش العمل.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن "مـؤسـسـة
الفكر العربي" هي مؤسسة دولية
أهلـيــــة مـــسـتـقلــــة، وهـي مـبــــادرة
تضــامنيــة بين الفكـر والمـال تـهتم
بـــــالــثقـــــافـــــة والـعلــــــوم ومخــتـلف
المعـارف والمــدارك من اجل نـهضـة
وتنميـة المجتمع العـربي وتحقيق

التكامل والتعاون العربي.

فحــص وفــــرانـــســــوا بــــورجــــا مـن
مـعهـــد الـــدراســـات حــــول العـــالـم

العربي والإسلامي بباريس.
2- ورقــة كل من الــدكتــور خلـدون
النقيـب الأستاذ بجـامعة الـكويت
والـــــدكـتـــــور علــي أوملـيـل المفـكـــــر
المغـربـي وسفيـر المغــرب في بيـروت
بعـنـــوان ) نمـــاذج الـتغـيـيـــر عـنـــد
العـرب( وســوف ينـاقـشهــا كل من
الـــدكتــور مــسعــود ظــاهـــرة المفكــر
اللــبــنــــــانــي والــــــدكــتــــــورة نــــــاديــــــة
مصـطفـى مـديـرة مـركــز البحـوث
والــدراســات الــسيــاسيــة بجــامعــة
القـاهـرة والــدكتــور شيـرارد كـوبـر
كـــــولــــــد سفــيـــــر بـــــريـــطـــــانــيـــــا في

الرياض.
3- ورقــة الــدكتــور الـطــاهــر لبـيب
مـدير المنـظمة الـعربيـة للتـرجمة
والـــدكـتـــورة مـــريم لـــوتـــاه أسـتـــاذة
الـعلـــــوم الـــسـيـــــاسـيـــــة بجـــــامعـــــة
الأمـارات العـربيــة بعنــوان )منهج
التـغييـر الثقـافي وآليـاته( وسـوف
ينـاقـشهــا كل من الــدكتــور أحمـد
طــــــــــالــــب الابــــــــــراهــــيــــمــــي وزيــــــــــر
الخــــارجـيــــة الجــــزائــــري الاســبق
والـدكتـورة ثـريـا التـركي الأستـاذة
بـالجــامعـة الأمـريـكيـة بــالقـاهـرة
والـــــسـفــيـــــــر الأمـــــــريـكــي روبـــــــرت

تـنطلق يـوم الأثـنين القـادم بمـدينـة بـرج بـوعـريـريج
بـالجـزائــر أعمـال المـلتقـى الـدولــى الثــامن للـروايـة
الــــــذى يحـــمل اســم مـــــؤســــس الـــــروايــــــة العـــــربــيـــــة
الجـــزائـــري "عـبـــد الحـمـيـــد بـن هـــدوقـــة". وقـــد تم
تخـصـيـص المحـــور الأول للـملـتقـــى كـكل عـــام لأدب
عبد الحميـد بن هدوقة السـردي والشعري وأعماله
النقـديــة والمسـرحيـة ، بـينمــا يتنـاول المحـور الثـانـى
تحـــولات الكـتــابــة فــى الــروايـــة العــربـيـــة. ويقـتـصــر
المحــور الثــالـث علــى الــروايــة الجــزائــريــة من حـيث
الـتــــرجـمـــــة ونقــــد الــــروايــــة الجــــزائــــريــــة المـكـتــــوبــــة
بــــالفــــرنـــسـيــــة. ويـــشــــارك فــــى الملــتقــــى حـــشــــد مـن
الأسـاتـذة والمحـاضـريـن من جــامعـات الجـزائــر ومن
جـامعـات عــربيــة وأوروبيــة من بـينهـم عبـد الحـميـد
بـــورايـــو أسـتـــاذ الأدب الـــشعـبـــى ورشـيـــد بـن مــــالك
والـسـعيــد بــوطــاجـين أستــاذ مــادة تحلـيل الخـطــاب،
وأحمـد خياط أسـتاذ الآداب الأجنـبية وعـمر عيلان
أسـتـــاذ الأدب المعـــاصـــر. وتــشـــارك أيـضـــاً المـتـــرجـمـــة
الايطـاليـة الدكـتورة يـولاندا جـواردى التـى اختـيرت
هــذه الــسـنـــة كعـضــو شــرفــى فـــى الهـيـئـــة العلـمـيــة
للـملـتقـــى. في حين يـشـــارك من تــونــس بن جـمعــة
بـوشـوشــة والتهـامـى شــريقــى الأستـاذان بـالجــامعـة
التــونــسيــة. يـشــار إلــى أن الكـــاتب الجــزائـــري عبــد
الحـميــد بن هـدوقـة ولـد في قـريـة المـنصـورة بـولايـة
سـطـيف في الــشـــرق الجـــزائـــري سـنــــة 1925، وتعلـم
اللغـة العـربيـة علـى يـد والـده، امـا الفـرنـسيـة فقـد

انطلاق اعمال المؤتمر الدولي الثامن للرواية في الجزائر
اخـذ مـنهـا حـظـاً في الـتعـليـم الابتــدائي في قـريـته،
وبعــــدهــــا واصل دراســته في المــــدرســــة الـكـتــــانـيــــة في
قــسـنـطـيـنـــة، وفي عـــام 1949 ســـافـــر الـــى مـــرسـيلـيـــا
وحـصل علــى شهـادة الإخــراج الإذاعي بــالفـرنــسيـة.
وبدأ هدوقة الكتابة في الخمسينيات، وصدر له اول
عـمل سنـة 1952، وهـو نـص شعــري بعنـوان "حــامل
الازهـار" ثـم دخل المعتـرك الـسيـاسي وأصـبح عضـواً
في حـزب حركـة انتصـار الحريـات الديمقـراطيـة، ثم
اميناً عـاماً بها، ورئيـس جمعية الطلبـة الجزائريين
في تونس. كما عمل فيـما بعد في الإذاعة التونسية
وكـتب اكثـر من مـئتي تمـثيليـة كمـا عـمل قبل ذلك
في فـرنسـا كمخـرج في الاذاعة الفـرنسيـة . و يجمع
أغلـب الــنقـــــاد علـــــى انه كــــان مـن بـين المــــؤســـسـين
للــروايــة العـــربيــة في الجــزائــر وبهــذا احـتل مكــانــة
مهمـة بين روائيي الجـزائر العـرب، وكان الـصدق في
الـكتــابــة بـــالنــسبــة إلـيه هــو هــدفـه الأسمـــى . ومن
أعـمـــاله الأدبـيــة "الجــزائــر بـين الأمــس والـيــوم"، و"
ظلال جـــزائـــريـــة"، و "الأشعـــة الــسـبعـــة"، و "الارواح
الشـاغرة" . وقـد توفي الأديب هـدوقة في 12 تـشرين
الأول .1996 وقد اختير الروائـى الجزائرى ابراهيم
سعـــدى لـتكـــريمه فـــى دورة هـــذا العـــام وتخـصـيـص
محـور لتقـديم قـراءات نقـديـة فـى روايـاته ، ومنحه
جــائـــزة الملـتقـــى تكــريمـــا لعـطـــاءاته الابــداعـيــة فــى
مجال الروايـة المكتوبة بـاللغة العربـية . ومن المقرر

ان تستمر أعمال الملتقى لمدة ثلاثة أيام . 


